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السنة 43 العدد 12051 في العمق

 القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الفرنسية 
الثلاثـــاء شـــراء مصر 30 مقاتلـــة إضافية 
كصفقة تعزز الشـــراكة  من طـــراز ”رافال“ 
الاســـتراتيجية بـــين البلدين، ومن شـــأن 
التعاقـــد الجديد دعـــم جهودهما في مهام 
مكافحة الإرهاب والعمل لأجل الاســـتقرار 

في محيطهما.
وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري 
تامر الرفاعي أنه تم إبرام عقد مع فرنســــا 
لإتمــــام صفقة المقاتــــلات التــــي تصنعها 
شــــركة داســــو الفرنسية. وســــيتم تمويل 
العقــــد المبرم عبــــر قــــرض تمويلي تصل 
مدته كحد أدنى إلى عشــــر ســــنوات، بعد 
ست سنوات من إبرام القاهرة أول صفقة 
تســــليح أجنبي لشــــراء مقاتلات فرنسية، 

وحصلت فعلا على 24 طائرة.
ويعزز توقيت الإعلان عن هذه الصفقة 
أن القاهــــرة قادرة على قلب التوازنات في 
المنطقة، وتلويحها السابق بشأن التعامل 
بخشــــونة مع أزمة ســــد النهضــــة لم يكن 
تهديدا فقط، وقد يتحــــول إلى التنفيذ إذا 
تعرضت المصالــــح المصرية للخطر من أي 

جهة.
وكشف موقع ”ديسكلوز“ الاستقصائي 
أن قيمــــة الصفقة بلغــــت 3.75 مليار يورو 
(4.5 مليار دولار أميركي) ويشــــمل الاتفاق 
عقودا من شــــركة صناعة الصواريخ ”أم.

الفرنسية  وشركة ”ســــافران“  بي.دي.أيه“ 
للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 

200 مليون يورو أخرى.
وهيمنــــت فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 
وروســــيا والصين على صفقات التسليح 
التي أبرمتها القاهرة مؤخرا، فيما لم

 يجر الإعلان سوى عن صفقة صواريخ 
وحيدة مع الولايات المتحدة بعد أن 

وافقت عليها الإدارة الأميركية في فبراير 
الماضي، وبلغت قيمتها 200 

مليون دولار، وتعهدت بالضغط 
على القاهرة في 

ملف حقوق 
الإنسان.

القاهرة  تعــــد  ولم 
تقبــــل بالربــــط المســــتمر بين أي 

تعاون عسكري مع الولايات المتحدة بملف 
الحقوق والحريات، وبدت أكثر قدرة على 
تنويــــع مصادرها من دون أن يشــــكل ذلك 
ضغطا سياســــيا، بل إن صفقات التسليح 

التي أبرمتها مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا 
أســــهمت في تعزيز علاقاتها السياســــية 
وأذابــــت فتــــورا طغــــى علــــى علاقتها مع 

الدولتين.

صفقات متتابعة

جاء الإعــــلان عــــن توريــــد الطائرات 
متعــــددة المهام ”رافال“ بعد أقل من شــــهر 
من وصــــول البحريــــة الفرقاطة ”برنيس“ 
من طراز ”فريم بيرجاميني“ وهي إيطالية 
الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية للانضمام 
إلى الأسطول البحري الذي جرى تحديثه 

بمعدات ألمانية وإيطالية وروسية.
ووقعـــت مصـــر قبـــل عـــام ونصف 
العـــام صفقة وصفت بالكبـــرى مع روما 
التي شـــهدت علاقتها مع القاهرة توترا 
بســـبب مقتل الناشـــط جوليـــو ريغيني، 
وشـــملت 4 فرقاطات طـــراز ”فريم“ جرى 
بناؤها خصيصا لمصر، و20 سفينة مهام 
متعـــددة ســـاحلية ونقل التقنيـــة للبناء 
محليا بالترســـانة البحرية المصرية إلى 
جانـــب 24 مقاتلة ”يوروفايتـــر تايفون“ 
متعـــددة المهـــام، و24 طائـــرة ”إيرماكي 
للقتـــال الخفيـــف والتدريـــب  أم - 346“ 
المتقـــدم، بالإضافـــة إلـــى قمـــر صناعي 

للاستطلاع والتصوير الراداري.
وقال الباحث في المركز المصري للفكر 
والدراســــات الاســــتراتيجية أحمد عليبة 
لـ“العــــرب“، إن ”تنوع مصادر التســــليح 
يحــــرر القاهــــرة مــــن فكــــرة الالتزامــــات 
السياســــية التــــي كان يجــــري تصويرها 
بشكل مبالغ فيه الســــنوات الماضية، وأن 
التركيــــز المصري على الســــلاح الأميركي 
في الســــابق ارتبط بالمعونة العســــكرية، 
والتنوع الحالي يأتي في أوضاع إقليمية 

مختلفة“.
وبحســـب مركز كارينغي لدراســـات 
الشـــرق الأوســـط، فقد أدخلت 
الولايـــات 

المتحدة تغييـــرات جديدة ضمن برنامج 
المساعدات العسكرية السنوية لمصر في 
العام 2015، إذ أنها أنهت تمويل التدفق 
النقـــدي، ما حرم مصر مـــن دفع تكاليف 
المخصصات المســـتقبلية لصفقاتها إلى 
جانب أنها وجهت المساعدات العسكرية 
منـــذ ذلـــك الحـــين إلـــى أربـــع فئـــات: 
الحـــدود،  وأمـــن  الإرهـــاب،  مكافحـــة 
والأمـــن البحري، وأمن ســـيناء، أو يتم 
الأســـلحة  أنظمـــة  لدعـــم  اســـتخدامها 

المصرية القائمة.
وشــــعرت القيادة السياسية المصرية 
بأنهــــا مقيّدة بتلك الاشــــتراطات الجديدة 
الوســــائل  توفيــــر  مــــن  حرمتهــــا  لأنهــــا 
اللازمة للقيام بمشــــتريات ســــنوية كبيرة 
من المعــــدات المتطورة بــــل ويجبرها على 
اســــتخدام الأموال التــــي أصبحت متاحة 

لعمليات الأمن.
وأوضح عليبة أن الســــلاح الأميركي 
لا يزال يشــــكل الجانب الأكبر من تســــليح 
الجيــــش المصــــري، غيــــر أن الحاجة إلى 
التحديــــث تتطلــــب الاتجــــاه نحــــو إبرام 
صفقات ســــلاح متطورة، كما أن الولايات 
المتحدة رفضت طلبــــا مصريا بالحصول 
على طائرات ”إف- 35“، ما أفســــح المجال 
أمــــام القاهرة للبحث عــــن مصادر أخرى 

لتطوير قواتها الجوية.
وتعاقــــدت القاهرة مع موســــكو على 
شــــراء مجموعة مــــن طائرات ســــوخوي 
35 المتقدمــــة، لضمها إلى ســــلاح الطيران 
المصري، وهــــو ما حذرت منه واشــــنطن، 
ولوحت بأنــــه يمكن أن يعرضها لعقوبات 

أميركية.
ويرتبــــط تمرير صفقات الســــلاح مع 
الولايات المتحدة بحسب علاقة الكونغرس 
مــــع النظام الحاكم في مصــــر، وأحيانا لا 
تكون العلاقة في أفضل أحوالها ما يؤدي 
إلى تعطيل بعــــض التفاهمات في المجال 
العســــكري، كمــــا أن زيــــادة الإقبــــال على 
الســــلاح الأميركي يجعل واشــــنطن تكون 
لهــــا الأولوية في إمداد الــــدول الصديقة، 
وتتوقف على قــــوة العلاقة بــــين البلدين 
ومدى حاجتها إلى هذا السلاح، وهو أمر 

لا يأتي في صالح مصر.
وفــــي الفترة بين عامــــي 1982 و2015،

 طلبت مصر شراء 240 طائرة من طراز 
إف- 16 ذات المهام القتالية 
المزدوجة والمتطورة بشكل 

مطّرد، علما وأن آخر 

عشــــرين طائــــرة وصلت تكلفتهــــا إلى 1.7 
مليار دولار تقريبا.

وبالمثــــل، قامــــت القاهرة منــــذ العام 
1987 بتجميــــع 1200 دبابة قتالية أميركية 
رئيســــة من طــــراز أبرامــــز أم 1 أي 1، في 
إطار برنامج الإنتاج المشترك مع الولايات 
المتحــــدة، بتكلفــــة تبلغ حوالــــي 3 ملايين 

دولار لكل دبابة.
وتمتلــــك القــــوات المســــلحة المصرية 
طــــراز  مــــن  دبابــــة   1700 مجموعــــه  مــــا 
أم- 60 مقدّمة سابقا من الولايات المتحدة، 
والعديــــد من الدبابات الســــوفييتية، وما 
لا يقــــل عن 4 آلاف دبابة قتال رئيســــة، ما 
يجعلها بفارق كبير صاحبة أكبر أسطول 

من هذا النوع في المنطقة.

الكفاءة النوعية

شــــدد الخبيــــر الاســــتراتيجي اللواء 
عبدالرافــــع درويــــش، علــــى أن طائــــرات 
إف16- غيــــر متقدمــــة وحصلــــت عليهــــا 
القاهرة بمواصفات أقل من التي حصلت 
عليها إســــرائيل، مــــا يدفع إلــــى ضرورة 
تطوير ســــلاح الطائــــرات عبــــر الارتكان 
علــــى صفقات كبرى تســــتطيع أن تضمن 
التفوق الاســــتراتيجي والعســــكري لمصر 

في محيطها الإقليمي.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
القاهـــرة عمـــدت إلـــى أن يكون 
الجديـــد  تســـلحيها 
بإمكانيـــات 

يمكنها التعامل مع المباني الخرســـانية، 
ولا يمثـــل ذلك فقط رســـالة ردع لإثيوبيا، 
لكنهـــا نتيجة تطـــور القـــدرات الدفاعية 
تطلـــب الأمر الحصـــول علـــى إمكانيات 
متطورة تســـاير ما حدث على مســـتوى 

تسليح الطائرات في العالم.
وأشـــار إلى أن طائرات رافال يمكنها 
أن تحقق أهداف المعارك الجوية بأنواعها 
الســـيطرة  مســـتوى  علـــى  المختلفـــة، 
الجوية الكاملـــة على مســـرح العمليات 
أو ســـيطرة جوية محليـــة، بمعنى تأمين 
قـــوة محـــدودة للقيـــام بعمليـــة محددة 
والانسحاب ســـريعا، أو الهجوم المباغت 
والذي يمكن تســـميته بالسيطرة الجوية 

المؤقتة.
ويتفق العديــــد من العســــكريين على 
أن طائــــرات رافــــال أثبتــــت حضورها، ما 
شــــجع على إبــــرام صفقــــات أخــــرى إلى 
جانــــب أن هناك متطلبــــات دفاعية تتعلق 
باحتياجات القــــوات الجوية المصرية من 
الطائــــرات تفرض إبرام صفقــــات بأعداد 
كبيرة وقدرات تكنولوجية متقدمة لتؤدي 

أغراضها.
الخارجيــــة  التهديــــدات  وتقــــود 
والتوترات الإقليمية في الإقليم إلى زيادة 
قدرات الذراع الطولى لمصر، على أن يكون 
ذلك مع دولة لديها شــــراكات استراتيجية 
في مجابهة هذه التحديــــات، وأن التناغم 
المصري الفرنســــي في الكثيــــر من الملفات 
الإقليمية أســــهم فــــي إبرام صفقــــة بهذا 

العدد من الطائرات.

ودائمــــا ما تحمــــل صفقات الســــلاح 
التي يجري إبرامها بين الدول والشركات 
الدوليــــة مواصفات محددة لتتماشــــى مع 
طبيعة المهمة التي ستقوم بتنفيذها، وأن 
البلدين (مصر وفرنســــا) تعرفا جيدا على 
ما يمكن القيام به مســــتقبلا عبر التعاون 
العسكري المشترك بينهما بعد انخراطهما 
فــــي تدريبــــات ثنائيــــة عديدة في شــــرق 
المتوسط، وفي عرض البحر الأحمر خلال 

العامين الماضيين.

الدراســــات  مركــــز  رئيــــس  وذكــــر 
الاســــتراتيجية بالجيش المصري ســــابقا 
اللواء علاء عزالدين، أن مصر تعيد رســــم 
خارطة تعاونها العســــكري مستقبلا عبر 
الانفتاح على أكبر قدر من دول العالم التي 
تتمتع معها بشراكات استراتيجية قوية، 
بما يساعد على استقلالية القرار الوطني 
وعــــدم التأثير في مواقف مصر من قضايا 

إقليمية شائكة.
ولفت في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن 
الذهاب إلى بلــــدان مختلفة وعقد صفقات 
أســــلحة بأعــــداد كبيــــرة يســــتهدف بناء 
منظومة تأمين جديدة لهذه الأســــلحة، ما 
يقوض أي محاولات ابتزاز كالتي تعرضت 
لهــــا من جانب الولايــــات المتحدة من قبل، 
كمــــا أن ذلك يصــــب في صالــــح الاعتماد 
على الكــــوادر المحلية في عملية الصيانة، 
ويؤدي إلى تنمية القدرات القتالية لقوات 

الجيش المصري.
وأكــــد عزالديــــن أن مصر تضــــع بندا 
رئيســــيا فــــي الصفقــــات الجديــــدة التي 
تبرمهــــا تضمــــن مشــــاركتها فــــي عملية 
التصنيــــع، بنســــب متفاوتــــة مســــتقبلا، 
وهــــو أمر لــــم يكــــن متوفرا فــــي صفقات 
السلاح الأميركية، مشددا على ضرورة أن 
تتوقف مصر قليلا عن اســــتيراد التسليح 
الأميركــــي لحــــين اختبــــار كفاءة تســــليح 

وصيانة الأسلحة الجديدة.
ولطالما التزمت مصر الحذر والحيطّة 
في صفاقاتها عندما يتعلق الأمر بموردين 
أجانــــب، وكانــــت علــــى اســــتعداد لقبول 
التعقيــــدات اللوجيســــتية والمصروفــــات 
الأكثر كلفة التي تأتي مع تشغيل وصيانة 
أنظمة أســــلحة متعددة، وهو ما بات أكثر 

وضوحا حاليا.
وذهــــب المستشــــار بأكاديميــــة ناصر 
العسكرية (تابعة للجيش المصري)، اللواء 
عادل العمدة، إلى أن التغييرات المتسارعة 
فــــي الشــــرق الأوســــط وتزايــــد الأزمــــات 
اســــتراتيجية  اتجاهات  علــــى  والمهددات 
مختلفة والأخطــــار المائية الصاعدة تحتم 
تنويــــع مصادر الســــلاح وبوجــــه خاص 
مســــتوى القوات الجوية، بما يســــهم في 

رفع القدرات القتالية.

القاهرة ترسم مستقبلها العسكري بعيدا عن هيمنة واشنطن
تنويع الصفقات والتحلل من العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة يعززان من قدرات مصر التسليحية

رســــــمت صفقات التســــــليح التي أبرمتها مصر على مــــــدار الأعوام الماضية 
مستقبل تعاونها العســــــكري مع أكثر من دولة غربية على حساب الحضور 
ــــــا على قدرات الجيش المصري التســــــليحية منذ  الأميركــــــي الذي ظل مهيمن
التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في نهاية سبعينات القرن الماضي، وهو ما 
ينطوي أيضا على تطور في العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والدول التي 

تتحالف معها عسكريا.

توثيق التحالف الاستراتيجي بين القاهرة وباريس

 باريس - يثبت العقد الذي أبرمته مصر 
لشـــراء 30 مقاتلة رافال نجاح الطائرة في 
الفرنســـية  الدفاعية  الصناعـــات  مجـــال 
والتي باتت تشـــهد مضاعفة العقود بعد 

صعوبات في التصدير لسنوات طويلة.
بدايـــة  منـــذ  المقاتلـــة  هـــذه  ومـــرت 
تصنيعهـــا قبـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقود 
بالكثيـــر من الاختبـــارات والتجارب، فقد 
خضعت لأول اختبار في العام 1986 حيث 
تم تطويرهـــا لتحل مـــكان طائرات ميراج 
2000 الفرنســـية وتورنيـــدو البريطانيـــة 

والإيطالية والألمانية.

وباتت هذه المقاتلة تســـتخدم من قبل 
البحرية الفرنسية منذ العام 2004 وسلاح 
الجو منذ 2006 وحلت مكان ســـبعة أنواع 
من المقاتلات من الأجيال السابقة، ولكنها 
لاقـــت صعوبـــة فـــي التصدير لســـنوات 
طويلـــة، وبقيـــت عـــروض لبيعهـــا فـــي 
الإمـــارات والمغرب والبرازيـــل حبرا على 

ورق.
وكان ســــيرج داســــو رئيــــس مجلس 
الإدارة الســــابق لمجموعة داسو لصناعة 
الطائــــرات، الــــذي توفي فــــي مايو 2018، 
قــــد قال خــــلال تصريحــــات صحافية في 

عــــام 2011 إن ”لدينا رافــــال أفضل طائرة 
في العالم (…) وكذلك نظام جيد للتســــلح 
إلــــى  وســــنتوصل  بمباحثــــات  ونقــــوم 

نتيجة“.
إن  العســـكريون  الخبـــراء  ويقـــول 
اســـتخدام الطائرة في القتال اعتبارا من 
عام 2007 في أفغانستان ثم ليبيا في 2011 
ومنطقة الســـاحل فـــي 2013، ســـاهم في 
الترويج لها عالميا، الأمر الذي دفع العديد 
من البلـــدان إلى إبرام صفقات عســـكرية 
مع فرنســـا وبالتالي فسح المجال لتعزيز 

الشراكات في هذا المضمار.
وبعـــد 11 عامـــا علـــى دخولهـــا فـــي 
الخدمـــة لاقت المقاتلـــة اهتماما كبيرا في 
الخارج، ففي شـــهر فبراير من العام 2015 
أبرمت مصـــر عقدا لشـــراء 24 طائرة مع 
خيار لشـــراء 12 مقاتلـــة إضافية، ومذاك 
بيعت 144 نســـخة مـــن هـــذه المقاتلة مع 

العقد الجديد المبرم مع القاهرة.
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر علـــى الطلبيـــة 
المصرية في ذلك العالم، طلبت قطر شـــراء 
قرابة 24 رافال ثم 12 أخرى في ديســـمبر 
2017. وفي 2016 اشـــترت الهند 36 طائرة 

بدأ تسليمها في العام الماضي.
وكدليـــل آخـــر علـــى نجاحهـــا بـــاع 
الفرنســـيون في يناير الماضـــي 18 طائرة 
منهـــا 12 مســـتعملة إلى اليونان بســـبب 
التوتـــر حول الحدود البحريـــة مع تركيا 
وهمـــا عضـــوان مهمان في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو). وقد أثار ذلـــك ارتياح 
باريس التي تريد إعادة توجيه صادراتها 

من الأسلحة إلى أوروبا.
وتأمل مجموعة داســـو الفرنسية في 
أن تكـــون الأشـــهر المقبلـــة ناجحة، حيث 

تتنافس رافال لانتزاع عقود في سويسرا 
التـــي تخطـــط لشـــراء 36 إلـــى 40 طائرة 
وأيضا فنلندا التي تريد الحصول على 64 
طائرة وكذلك كرواتيا 12 طائرة مستعملة 
عائدة لســـلاح الجو الفرنسي. كما أبدت 
الإمـــارات وإندونيســـيا اهتمامـــا بهـــذه 
المقاتلة وتنويان مجتمعتين شـــراء قرابة 

36 طائرة رافال.

وفــــي الهنــــد تأمل داســــو فــــي الفوز 
باســــتدراج عــــروض لنحــــو 110 طائرات 
رافال لســــلاح الجو الهندي و57 لســــلاح 
البحرية. وقد تقدم نيودلهي طلبية لشراء 
36 طائرة أخرى. وكان اســــتدراج عروض 
سابق قد علق وحول إلى اتفاق مباشر مع 
باريس فــــي 2016 للحصول على 36 طائرة 

رافال.

والطائــــرة قــــادرة على تنفيــــذ مهام 
مختلفــــة خــــلال طلعــــة واحــــدة والقيام 
والقصــــف  الجــــوي  للدفــــاع  بعمليــــات 
الإســــتراتيجي والمســــاندة علــــى الأرض 
والحرب على السفن وعمليات الاستطلاع 

الجوي.
كما أنهــــا الرادع النووي الفرنســــي 
المحمــــول جــــوا، فالطائرة التــــي تزن 10 
أطنان هــــي الوحيدة القــــادرة على حمل 

1.5 مرة وزنها من الأسلحة والوقود.
ومــــن ناحية التســــلح فــــإن للطائرة 
نظاما متعددا الاستخدامات، فهي مزودة 
بمدفــــع عيار 30 ملم وصواريخ جو – جو 
وقنابل موجهة بالليزر وصواريخ عابرة.

وتقول الشــــركة المصنعة إن نسختها 
الأخيــــرة أف 3 آر تســــمح لهــــا بحمــــل 
صاروخ جــــو – جو ميتيــــور بعيد المدى 
وتقــــدم قدراتهــــا حجة تجاريــــة إضافية 
لرافال، ما يفتــــح الباب أمامها لأن تكون 
ضمــــن الترســــانة العســــكرية لكثير من 

الجيوش حول العالم.
وتمت صناعــــة الطائرة بالتعاون مع 
داســــو للطيران التي تمتلــــك 60 في المئة 
من قيمتها وشــــركة الإلكترونيات تاليس 
(22 فــــي المئة) وشــــركة ســــافران لإنتاج 
المحركات (18 في المئة) التي تزود المحرك 

أم – 88.
وتطور داســــو حاليا نســــخة جديدة 
لرافــــال فــــي إطــــار برنامج تقــــدر كلفته 
بملياري يورو على أن تسلم الطائرة في 
2024 وتقــــدم على أنها ”قفزة تكنولوجية 
وصناعيــــة وإســــتراتيجية“ في آن. ومن 
المتوقع أن تبقى رافال المقاتلة الفرنسية 

بامتياز حتى العام 2040.

رافال.. مقاتلة أثبتت نجاحها في ساحات المعارك والتصدير أيضا
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